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بنیة تشكیل الصورة الشعریة وأسالیب التعبیر عنها 
في الشعر العراقي الحدیث 

جمال جلیل إسماعیل.د.م.أ
التربیة الأساسیةكلیة -الجامعة المستنصریة

تباینت الصورة الفنیة فـي تعریفهـا لـدى النقـاد والبـاحثین المحـدثین وذلـك تبعـاً 
منهم في فهمـه للمعنـى الحقیقـي للصـورة لاختلاف آرائهم والزوایا التي ینظر منها كل 

. الشعریة
ولكن برغم ذلك الاختلاف، فإن الصورة الفنیة تبقى في أوضح معانیها تمثل 

طریقــة التعبیـــر عــن المرئیـــات والوجــدانیات لإثـــارة المشــاعر، وجعـــل المتلقــي یشـــارك "
بالإحســاس ، ولهــا الــدور الأمثــل فــي رســم قوامــه الكلمــات)١("المبــدع أفكــاره وانفعالاتــه

. )٢(والعاطفة
الأداة المفضلة في أسـلوب القـرآن، فهـو یعبـر بالصـورة "ولذلك كان للتصویر 

ــمة المتخیلــة عــن المعنــى الــذهني، والحالــة النفســیة، وعــن الحــادث المحســوس،  المجسّ

احمــد مطلــوب، دار الفكــر للنشــر والتوزیــع، عمــان، .الصــورة فــي شــعر الأخطــل الصــغیر، د)١(
. ٣٥، ص١٩٨٥الأردن، 

أحمــد نصــیف الجنــابي، مالــك میــري، .د: الصــورة الشــعریة، ســي دي لــویس، ترجمــة: ینظــر)٢(
عنـاد غـزوان إسـماعیل، مؤسسـة الخلـیج للطباعـة والنشـر، .د: سلمان حسن ابـراهیم، مراجعـة

. ١٩٨٢الكویت، 



٣٥٤

سماعیلجمال جلیل إ.د.م.أ
بنیة تشكیل الصورة الشعریة وأسالیب التعبیر عنها في الشعر العراقي الحدیث

والمشهد المنظور، وعن الأنموذج الإنساني، والطبیعة البشریة یم یرتقي بالصورة التي 
.)١("حها الحیاة الشاخصة والحركة المتجددةیرسمها فیمن

مــن هنــا تتضــح أهمیــة الصــورة الفنیــة، ودورهــا الفاعــل فــي التشــكیل الأمثــل 
لـــلأدب، والاتجـــاه الأجمـــل الـــذي یضـــیف علـــى القصـــیدة جـــواً مـــن الغمـــوض، یجعـــل 
المتلقي یقفُ متأملاً أمام مجموعة من الصور والتراكیب التي تدور في ذهنه، یحاول 

ـــاء بنفســـه  أن یختـــار الصـــورة المناســـبة التـــي عناهـــا الأدیـــب الشـــاعر بعـــد جهـــد، وعن
.)٢("فالصورة بحد ذاتها سمو وحیاة القصیدة"مشحونین بلذة القراءة، ولذة التأمل 

التــــي "وتظهــــر أهمیــــة الصــــورة الفنیــــة مــــن كونهــــا وســــیلة الناقــــد المعاصــــر 
معــاییره الهامــة فــي یستكشــف بهــا القصــیدة وموقــف الشــاعر مــن الواقــع، وهــي إحــدى 

الحكــم علـــى أصــالة التجربـــة، وقــدرة الشـــاعر علـــى تشــكیلها فـــي نســق یحقـــق المنفعـــة 
. )٤(وأضحت تمثل المادة الأولى في بناء الصورة المتخیلة)٣("والخبرة لمن یتلقاه

ظهر شعر الحداثة في أغلبه لیخترق بنیة الصورة الشعریة المألوفة المعتمـدة 
والاستعارة منفردات، متجـاوزاً إیاهـا إلـى بنیـة صـورة ذات منحـى على التشبیه والكنایة

نفســــي وفنــــي، وتــــتلاقح فیهــــا عناصــــر الصــــورة المألوفــــة بطریقــــة التمــــاهي والتجــــانس 
ق الصورة الشـعریة الاّ  الإبداعي الذي یجعلها غیر منفصلة عن بعضها، ولایمكن تذوّ

باعتمادهــا "لصــورة الشــعریة بهــا جمیعــاً، وهــذه هــي میــزة الصــورة الشــعریة الجدیــدة، فا

. ٣٤التصویر الفني في القرآن، سید قطب، دار المعارف، ب ط، ب ت، ص)١(
. ٢٠، ص٢٠٠٣، ١الصورة الشعریة، سي دي لویس، ط)٢(
،٢٠٠٣، ١علــــي الغریــــب محمــــد الشــــناوي، ط.الصــــورة الشــــعریة عنــــد الأعمــــى التطیلــــي، د)٣(

. ١٩ص
أحمــد حمــدي محمــود، وزارة الثقافــة والإرشــاد، : الفــن والحیــاة، ایردیــل جیكنتــر، ترجمــة: ینظــر)٤(

. ١٩٦٣القاهرة، 
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على العلاقات الداخلیة التي تثیر في الشاعر استجابة لمقتضیات التجربة إنما تنفلت 
من حالات الحضور إلى حالات الغیاب، ومن هنا یقترب مدلول الصورة الشعریة في 

فتفـــرز عمـــلاً فنیـــاً یكــون نابعـــاً مـــن التجربـــة ... القصــیدة المعاصـــر مـــن مـــدلول الحلــم
لهــذا فــإن ... یــة التــي تشــكّل وعــي الشــاعر فــي تجســید الرؤیــا المرتبطــة بــالوجودالجمال

للصـورة الشـعریة عبــر مـدلولها المتـاخم لمــدلول الحلـم وظیفـة نفســیة مـن جهـة ووظیفــة 
فالصــورة إذن أصــبحت تســتجیب لــرؤى الــذات الشــاعرة، . )١("تكثیــف مــن جهــة أخــرى

جي الــذي تنفعــل لــه أعمــاق وذلــك مــن خــلال مــاتعبّر عنــه تحــت ضــغط الحــدث الخــار 
هـــذه الـــذات، فتفـــرز عمـــلاً فنیـــاً یكـــون نابعـــاً مـــن التجربـــة الجمالیـــة التـــي تشـــكل وعـــي 

ولایمكـــن ان ننفـــي . الشـــاعر فـــي تجســـید الرؤیـــة المرتبطـــة بـــالوجود مـــن لحظـــة إدراكـــه
تركیبة وجدانیة تنتمي في وجودها "علاقة الصورة الشعریة بالواقع على الرغم من انها 

م الوجدان أكثر من إنتمائها إلى عـالم الواقـع، ومـن ثـم یبـدو لنـا فـي كثیـر مـن إلى عال
لأنــه لــیس مــن .. الأحیــان ان الشــاعر یعبــث فــي صــوره بالطبیعــة، وبالأشــیاء الواقعــة

الضـــــروري ان یكـــــون عـــــالم الوجـــــدان مطابقـــــاً لعـــــالم الواقـــــع أو یكـــــون الـــــذاتي تكـــــراراً 
وهـــذا لایعنـــي ان لا . )٢("یتـــه الخاصـــةللموضـــوعي، بـــل الغالـــب أن یكـــون للـــذاتي واقع

وجود للصورة الواقعیة، أو المغترفة من الواقع، ولكنها تُصـاغ بطریقـة فنیـة تعیـد خلـق 
الواقع من جدید، فالصـورة المختلقـة مـن الواقـع تبـدأ مـن الواقـع وتـدخل إلـى الـذات، ثـم 

الـذات فـي "لأن یُعاد إنتاجها مرة أخرى إلى الواقـع، ولكـن بصـورة فنیـة عالیـة الجـودة، 
أساســـها انعكـــاس للعلاقـــات الاجتماعیـــة، ویأخـــذ الخیـــال دوره فـــي النفـــاذ إلـــى جـــوهر 

. ١٠٣، ص١٩٩٢منذر عیاش، مركز الإنماء الحضاري، : لذة النص، دولان بارت، ترجمة)١(
، دار العــــودة، عــــز الــــدین إســــماعیل.الشـــعر العربــــي المعاصــــر، قضــــایاه وظــــواهره الفنیــــة، د)٢(

. ١٢٧، ص١٩٨١، ٣بیروت، ط
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الواقــــع، واكتشــــاف الإیجــــابي والأصــــیل والســــلبي والزائــــف، وتكــــوین الأنمــــوذج الفنــــي 
وقـد حمـل شـعر الحداثـة أنماطـاً متعـددة مـن . )١("وصیاغته على مسـتوى العمـل الفنـي

رد بها كالصورة المفردة والصورة المركبة، والصورة الكلیة، الصور الشعریة، وان لم ینف
والأخیـــرة تتشـــظى إلـــى أكثـــر مـــن اتجـــاه، وتقـــوم خصوصـــیتها لـــیس علـــى احتمالاتهـــا 
نمــا علـى تعــدد الصـور التــي یـنهض بهــا سـیاق الــنص، أو الجسـد العــام  ٕ المطروحـة، وا

ــل التجربــة الشــعریة بم ســتویاتها كافــة للصــورة، وعلــى كثافــة تلــك الصــور أیضــاً، وتمثّ
أبـــرز محمـــولات الصـــور المتكاملـــة المتضـــمنة والهادفـــة إلـــى خلـــق جـــو غنـــي ومثیـــر، 
نات التي یتأسس علیها بمقتضـیاته النامیـة،  غایته كشف عالم التجربة وتوضیح المكوّ
والصــورة المفــردة هــي صــورة شــائعة، مألوفــة فــي شــعرنا القــدیم والحــدیث، تــدخل فــي 

. انها ومضة من ومضات الرؤیة الشاملة لتجربة الشاعرإطار الصورة الكلیة الشاملة
إن أكثر مـایعترض الصـورة الشـعریة فـي تیـار الحداثـة قضـیة الغمـوض التـي 
لها علاقة بالمتلقي فالغموض وصف یطلقه القـارئ أو المتلقـي علـى نـص لـم یسـتطع 

دراك أبعاده مهما أوتي من ذوق، ولم یستطع ان یسـتوعبه ویجعلـه جـزء ٕ اً مـن فهمه، وا
. معلوماته

فالحداثــة حلّــت فــي بعــض النصــوص إن لــم أقــل أغلبهــا مكــان الغمــوض، ولا 
ثمــــة شــــكوى عامــــة فحواهــــا أن الرمــــوز التــــي "أقــــول غمــــوض الإبهــــام والإنغــــلاق إذ 

یصوغها الشاعر المعاصر قد لایفهمها أحد سواه، بل ربما كان هـو نفسـه غیـر قـادر 
دفن تجربتـــــه داخـــــل الظلمات،بینمـــــا یحـــــاول علــــى تأویلهـــــا مقتنعاً،وهـــــذا یعنـــــي انـــــه یـــــ

توضــیها،وفي تقــدیري إن مثــل هــذا الفعــل لــیس ســوى محاولــة للتعــویض عــن الفحــوى 

.  ٨٨، ص١٩٩٦الصورة الفنیة في قصیدة الرؤیا، عبد االله عساف، دار دجلة، سوریا، )١(
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المفقـــود،ولكن لا مریـــة فقـــط فـــي انـــه مـــا مـــن شـــيء یملـــك ان یعـــوّض عـــن الأصـــالة 
. )١("الغائبة

إذ أن الصـــورة الشـــعریة لـــدى أغلـــب شـــعراء العـــراق المحـــدثین، بـــدأت تأخـــذ 
تیاً فقد اصطبغت الصورة الشعریة بإحساس موقف الشاعر من الوجـود، هـذا منحى ذا

الموقف الذي اعتمد فیه الشاعر على ثقافته الخاصـة أكثـر مـن اعتمـاده علـى تجاربـه 
المباشرة إذ أدرك ان عالمه لایعطیه أنماطاً واضحة للاستجابة، لذا فهو مضطر إلـى 

لرؤیـا الداخلیـة للشـاعر علـى صـوره ان یفكر ویشعر في حدود ذاتـه، وهكـذا سـیطرت ا
الشـــعریة، فجعلهـــا صـــوراً ذات وجـــود نفســـي داخلـــي تحـــرص علـــى الـــداخل أكثـــر مـــن 

. حرصها على العلاقات الخارجیة
وعنــدما نقــرأ ونــتمعن فــي أي مقطــع أو صــورة شــعریة مــن صــور الســیاب أو 

كریـة عكسـت نازك أو البیاتي ومن مجایلیهم الذین انغمروا في أتون قضایا ذاتیـة أو ف
-:)٢(رؤاهم وموقفهم إزاء الكون أو الحیاة أو الإنسان، كقول السیاب

رأیتُ قوافل الأحیاء ترحلُ عن مغانیها 
سمعت نشیج باكیها 

وصرخة طفلها، وثغاء صادٍ من مواشیها 
" یاحادي العیسِ "وفي وهج الظهیرة صارخاً 

على المٍ مغنیها 
محاطـــة بالتمویـــه والرمزیـــة تمیـــل إلـــى نجـــد أنفســـنا أمـــام تجربـــة شـــعریة ثریـــة

اجتراح معطیات شعوریة تجعل الذات المتلقیة مكتفیة إلـى حـد الإشـباع بمـا تـوفره لهـا 

القیمــة والمعیــار، مســاهمة فــي نظریــة الشــعر، یوســف ســامي الیوســف، دار كنعــان للدراســات )١(
. ٣٧، ص٢٠٠٣، ٢والنشر، دمشق، ط

. ١٣٠ة، بدر شاكر السیاب، دار العودة، بیروت، صالمجموعة الشعریة الكامل)٢(
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الـــذات المبدعــــة مــــن الثیمــــات الشــــعریة تمتعــــت بالصــــدق وبــــالوعي بالحالــــة المعاشــــة 
. الحاضرة

ر فالحداثة انقطاع في سلسلة معطیات یصرّ وارثوها على ان تتطاول وتستم
بهیئتهــا وعناصــرها، ومثــل هــذا الانقطــاع یقــود إلــى ضــیاع المتلقــي الــذي لا ذخیــرة لــه 

. غیر الحافظة وغیر التقلید والعادة
ولعل في میسوري القول حیال هذا الأمر ان عدداً كبیراً من القصـائد الراهنـة 

القصـیدة التي تعجّ بها الصحافة والدواوین لاتحتقب أیة نقطة استناد تستند إلیهـا بنیـة
كلهــا، أو تتراكــز حولهــا جمیــع لحظاتهــا المتباینــة، وهــذا یعنــي أن التبعثــر والعشــوائیة 
صفتان سلبیتان أو مثلبتان تحاثیـان مسـاحة شاسـعة مـن شـعرنا الـراهن، بـل مـن أدبنـا 

هــذا نتیجــة محتومـــة " حــال القصــیدة حالیــاً "وربمــا كــان الحـــال . المعاصــر بوجــه عــام
. هذه الأیام الكابیةلتفكك أوصال مجتمعنا في 

فكثیراً ماتنم القصیدة الیوم عن ان الشاعر قد انسحب من الحیاة، أو اعتكف 
. داخل قوقعة صلبة، توحي بأن قصائده تتبدى وكأنها لاتخاطب إلا قائلها وحده

ـــذي نعیشـــه فـــي عـــالم مـــزدحم  فـــالغموض إســـقاط، انـــه ولیـــد ذلـــك الضـــیاع ال
اك الفرق بین طریقة التعبیر القدیمة والحدیثة، وعن بالمفارقات، انه ناجم عن عدم إدر 

عدم إدراك معنى زمنیة الشعر، وعن الحكم على اللحظة الحاضـرة، بلحظـة تقـود إلـى 
.)١(حوالي عشرین قرناً والعجز عن الحیاة في حركیة التحول

فـــالغموض صـــفة إیجابیـــة فـــي الأدب ولیســـت ســـلبیة ولاتكـــون ســـلبیة إلا إذا 
، ولاننسى أن التهـویم فـي الشـعر ظـاهرة نحویـة "الإبهام"و" التهویم"وصلت إلى مرحلة 

. بعیدة عن الظاهرة الفنیة الأصلیة

. ٢٨، ص١٩٧٨زمن الشعر، أدونیس، دار العودة، بیروت، : ینظر)١(
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إن الصــورة هــي عمــاد الشــعر، بــل مــن غیــر لایعــدّ للشــعر : وخلاصــة القــول
ها تعویضـاً  ، ولقد أشار أحد الباحثین إلى أهمیـة الصـورة فـي شـعر الحداثـة وعـدّ معنىً

ذهنیـة والمعتمـدة علـى الحركـة والصـوت واللـون تعویضـاً عـن لما تمتلكـه مـن شـحنات 
لقد أصـبحت الصـورة الجدیـدة بمـا : "سحر الموسیقى العالي في الشعر العمودي بقوله

تمتلكه من شحنات ذهنیة المعتمدة على الحركة واللون والصوت تعویضاً عن السحر 
م صــوفي بــین الــذي كــان یخلــق مجــرد عملیــة تلاحــ*الموســیقي فــي الشــعر التقلیــدي

ـــنح مـــن حریـــة، أن یشـــكل صـــورته  المتلقـــي والشـــعر، واســـتطاع الشـــاعر الجدیـــد بمـــا مُ
ـــر حینـــذاك عـــن وعیـــه  الخاصـــة بـــه یـــتحكم هـــو دون غیـــره بإطارهـــا ومحتویاتهـــا، فتعبّ

.)١("الحقیقي بالعالم
ذ یتمكن الشاعر من تحویل القصیدة إلى أثیر، فإنه یفعل ذلك لكـي یجعـل  ٕ وا

مــع نســیج روحــه، وهــي إذ تترســخ فیهــا تلــك الســمات القیثاریــة فإنهــا نســیجها متجانســاً 
تدخل فـي فضـیلة المـوحي، أو كمـا هـو مشـبع بالطاقـة الإلهامیـة التـي یسـعك أن تـرى 

. فیها صنفاً من أصناف وعي الثمالة والإنتشاء
وفـي هـذا الموضــع، لاأرى غضاضـة فـي الاستشــهاد بهـذه المقـاطع الشــعریة، 

:*ةتقول نازك الملائك
أرقصي مذبوحة القلب وغنّي 

واضحكي فالجرح رقصٌ وابتسام

ــم نتفــق مــع الباحــث فــي تســمیة الشــعر العمــودي بالتقلیــدي، لأن المصــطلح هنــا غیــر * نحــن ل
. موف تماماً 

، منشـورات الجامعـة، سـوریا، في الشعر العراقي المعاصر وتحلیله، عبد اللطیف عبد الحمیـد)١(
. ١٦٦، ص١٩٩٠

. ٢٠/٧/٢٠٠٧انتقلت إلى رحمة االله في القاهرة الاربعاء *
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اسألي الموتى الضحایا ان یناموا 
)١(وارقصي أنتِ وغنّي واطمئني

فقد استخدمت الشاعرة الراحلة ألفاظاً منحتها حیاة جدیدة، مشـعّة بمـا أحدثتـه 
-:وتقول أیضاً . من انفعالات وتأثیرات في عالمها الشعوري الخاص بها

افسحوا الدرب له، للقادم الصافي الشعور 
للغلام المرهق السابح في بحر أریج 

ذي الجبین الأبیض السارق أسرار الثلوج 
إنه جاء إلینا عابراً، خصب المرور 

)٢(إنه أهدأ من ماء الغدیر

إن نازك بدت مفتونة بدنیاً تترأى لها من خـلال إحساسـها السـلبي بالأوضـاع 
دة یومئـــذ، وهـــو مـــن دون شـــك مـــرتبط یومئـــذ بالوضـــع الاجتمـــاعي الاجتماعیـــة الســـائ

. والسیاسي المحفوف بالألم والقسوة
التــي تمثــل لدیــه الواقــع الــذي عــاش فیــه، ) مدینتــه(وكمــا یصــف شــاذل طاقــة 

-:وانغمر في أحداثه، وطالب بضرورة تغییره یقول
مدینتي 

وخاطبتها العناكبْ ... خمّ الذبابُ بها
ى شوارعها رؤاه والموت قاء عل

وفي الخرائب .. وعلى التلال
أسرابُ غربان تحومْ 

. ٣٩، ص١٩٦٢، بغداد، ١مجلة الأدیب، العدد : ینظر)١(
. ١١، ص٢دیوان نازك الملائكة، م)٢(
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وعلى ارتعاشات الشفاه 
الف ابتسامة 

)١(ولم تذق الحیاة.. ماتت

فالشــاعر یعطینــا زخرفــة جرســیة، ویبلغنــا رســالة هــي خلاصــة تجاربــه الذاتیــة 
. مع الحیاة، وكلاهما لاینفصم عن الآخر

رهــا، وأقصــد الإنتــاج الشــعوري الأصــیل وعنــدي، ان غایــة القصــیدة هــي معیا
، وقـــدرتها علـــى البلـــوغ إلـــى "شـــعر"والعمیــق وهـــذا مایتمـــاهى تمامـــاً مـــع اشـــتقاق كلمـــة 

سویداء، ولسـت أرمـي مـن تـولي هـذا هـذه المقـاطع حسـب، بـل كـل مـن یسـمو بـالروح 
ویصل إلى الفؤاد من دون إبطاء أو أیة ریث وتصل إلى درجـة التمـاهي بـین محتـوى 

حتوى النفس، ولاسیما عندما یبـدع الشـاعر فـي توظیـف ملكـة التصـویر فـي الشعر وم
نص حمیم وجمیل وبما یملك من قدرة على خلق التوتر في نفسیة المتلقي أو القارئ، 

. وهذا مایمنح اللغة بالدینامیة والحیویة في آن واحد
ولاننســى ان نــربط بــین تشــكیل الصــورة الشــعریة وعلاقتهــا بالمســتوى الرمــزي 

بنیــت الصــورة الشــعریة فــي إطارهــا الرمــزي الأســطوري علــى مجموعــة "لأســطوري إذ ا
ن  من المكونات من شـأنها ان تسـتقطب الأبعـاد النفسـیة لرؤیـة الشـاعر، وأعنـي المكـوّ

. )٢("النفسي والمكوّن الاجتماعي والمكوّن الحضاري
دلالــة وكمــا یقــوم الرمــز الاســطوري الرمــز التــاریخي الحیــاتي لعملیــة إنتــاج ال

والإیحاء فإن الصورة تفعل ذلك أیضاً، تقوم بعملیة الترمیـز، فهنـاك علاقـة وثیقـة بـین 

. ٢٦٩-٢٦٧المجموعة الشعریة الكاملة، ص)١(
ربي المعاصر، عبـد القـادر فیـدوح، منشـورات اتحـاد الكتـاب الاتجاه النفسي في نقد الشعر الع)٢(

. ٤١٤، ص١٩٩٢العرب، دمشق، 
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علاقة تفاعل ضـمن جدلیـة التـأثر والتـأثیر، فالصـورة هـي الـرحم "الرمز والصورة وهي 
ـــالواقع والفكـــر  ـــة ب ـــذي ینمـــو فیـــه الرمـــز، فهـــي مـــن خـــلال عناصـــرها المتمثل الـــدافئ ال

ال تضــیف إلــى الرمــز أشــیاء جدیــدة، وتضــعه ضــمن منــاخ والعاطفـة واللاشــعور والخیــ
خاص یكفـل وصـوله إلـى المتلقـي، وتـأثیره فیـه، كمـا انهـا مـن خـلال طبیعتهـا الحسـیة 

. )١("تساعد على تجسید الرمز، وعلى وضعه ضمن مساحة الحواس
وهكــذا تتضــح الصــورة الشــعریة علـــى نســقها النفســي لنبــین طبیعــة المصـــدر 

تشكلّت بنیتها، وهل استقت من التجارب الشخصیة وذكریات الذي جاءت منه وكیف 
الماضــــي أم مــــن ثقافــــة الشــــاعر الشخصــــیة الأدبیــــة والعامــــة؟ ویبــــرز بوضــــوح دور 
المكونــات الأولیــة فــي صــناعتها وتــدعم إلــى جانــب ذلــك قــدرة التحلیــل النفســي علــى 

مالیــات الوصــول إلــى مفــاتیح لاتتنــاقض مــع الأدوات التــي تســند بهــا أدبیــة الــنص، وج
. الصورة بقدر مایعاضدها ویتفاعل معها لتحقیق هذه الغایة

وحـــدة ) قبـــل أن أتنـــاول نصـــاً شـــعریاً أنموذجـــاً لمـــا أقـــول(فالصـــورة الشـــعریة 
تركیبیــة معقــدة تتبــأر فیهــا شــتى المكونــات، الواقــع والخیــال، اللغــة والفكــر، الإحســاس 

سج الجمیع، ویتشابك لیؤلف النسـیج الخ یتنا... والإیقاع الداخل والخارج، الأنا والعالم
. ، وتحسبه خلقاً معبراً وسویاً )أدبیته(لیكون وسیلته لتحقیق 

ولابــد لنــا أن نســتذكر عنــد ولوجنــا لتفكیــك الــنص المختــار المحــاور الرئیســة 
التي یمكن للباحث ان یستشفها وهي محور التوتر، ومحور الكشف، ومحور التحول، 

.)٢(ومحور المصیر

. ٢٦٧، ص)س.م(الصورة الفنیة في قصیدة الرؤیا، )١(
الولي محمد، الصورة الشـعریة فـي الخطـاب البلاغـي والنقـدي، الـدار البیضـاء، : للمزید ینظر)٢(

١٩٩٠ .
. ١٩٨١، بیروت، )فصل تشكیل الصورة(یل، الشعر العربي المعاصر، عز الدین إسماع
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ي هنــا فــي حاجــة، ولاأرى غضاضــة فــي الاستشــهاد بهــذا الــنص وأحســبُ أنــ
. الشعري من قصیدة السیاب، فالقصیدة برمتها كیان فني أدبي متمیز

إذا رحنـــا نقـــرأ فـــي الـــنص أو القصـــیدة كلهـــا، ووقفنـــا عنـــد صـــورها الشـــعریة، 
نــتفحص طبیعتهــا ونتملــى خصائصــها، نجــد أن الســمات الأساســیة تكــاد تحصــرُ فــي 

. ة والتكثیف والجدةالحسی: ثلاث
-:یقول السیاب

عیناك غابتا نخیل ساعة السحر 
أو شرفتان راح ینأى عنهما القمر 
عیناك حین تبسمان تورق الكروم 

كالأقمار في نهر .. وترقص الأضواء
ه المجذاف وهناً ساعة السحر  یرجّ
)١(كأنما تنبضُ في غوریهما النجوم

عنـــى المباشـــر وصـــف عینـــي الحبیبـــة، ففـــي هـــذا المقطـــع معنـــىً ودلالـــة، الم
العـــراق فـــي لحظـــةٍ مـــن لحظاتـــه -والدلالـــة أو معنـــى المعنـــى تصـــویر لواقـــع الـــوطن

. التاریخیة حیث كان یئن تحت نیر الظلم ویرهص بالثورة والتحول
الأفیــاء الواهنــة التــي تحســها أنــا -والجــامع بــین المعنــى والدلالــة هــذه الظــلال

ــــین الناعســــتینالشــــاعر وتجــــدها فــــي إطلالــــة ال الشــــرفتین ســــاعة الســــحر، ومــــا -عین
تنتظرهمــــا ازاءهمــــا مــــن آمــــال عریضــــة ووعــــود تــــورق بــــالخیر والعطــــاء حتــــى تبســــم 

هكـــذا جـــاءت . إحـــداهما، وتثـــور الأخـــرى كأنمـــا تنـــبض فـــي غوریهمـــا النجـــوم وتـــأتلف

. المجموعة الشعریة، دار العودة، بیروت)١(
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أوصــاف الصــور فــي الــنص، وقــد حــدد مكانهــا وزمانهــا وحركتهــا بمــا یــرى ومــا یحــس 
. ض بالحیاة، ویكون ماثلاً مشاهداً تتملاه العین، وتفیض علیه الیدویتجسد وینب

ن المیــزة الفنیــة الجدیــدة هــي التعبیــر عــن الشــعوري بالمحســوس، أو اللجــوء  ٕ وا
إلـى المــادي لتقویــة تــأثیر الروحــي فــي الـنفس، وممــا یلفــت النظــر فیهــا أیضــاً ان ســمة 

المكونة مثلما أضحت الحسیة أضحت تكوّن صلب ماهیة صورها، وجوهر عناصرها 
. أكثر شمولاً واتساعاً لعلاقات الداخل والخارج ولحركتهما على السواء

وأضــحت الصــورة الشــعریة الفنیــة وســیلة لإذابــة مختلــف العناصــر والمكونــات 
المتناقضــة والمتباینــة والمتشــابهة، وجعلهــا فــي كــل واحــد أو بــؤرة واحــدة تلمــع كــالبرق 

. الخاطف
خــرى هــي الابتكــار أو الجــدة، تضــمنت نعوتــاً ترســم بهــا وتبــرز لنــا الســمة الأ

بعــض الصــور هــي الإدهــاش والجــرأة، ووجــه الإدهــاش فیهــا بوصــفها إضــافة إلــى مــا 
. لانعرفه، ولیست تكراراً لما نعرفه

فالعینان في الـنص همـا غابتـان للدلالـة علـى الكثافـة، ثـم بأنهمـا غابتـا نخیـل 
بالبیئـــة، ثـــم حـــدد ســـاعة النظـــر الیهمـــا فـــي للدلالـــة علـــى الخصـــب والنمـــاء والارتبـــاط

. السحر للدلالة على النعوسة أو التفتح أو العبق
نت واستقت مـن  وهذا یعني ان فنیة الصورة انفتحت على نسقها النفسي وتكوّ
التجارب الشخصیة وثقافة الشاعر فضلاً عن شبكة العلاقـات الأخـرى بـین المكونـات 

عري التــي تفضــي إلــى أنســاق الصــورة الفنیــة، الــنص الشــ-التــي تشــكل الكــل الكامــل
الأول یــدعو ان القصــیدة -تمخــض عــن وجــود منحیــین كــل منهمــا لــه حجتــه ودعــواه

ـــأتي دور  ـــم ی ومـــن ورائهـــا صـــورها الشـــعریة تعبـــر عـــن تجربـــة شخصـــیة لصـــاحبها، ث
المحلل النفسي في رصد وتتبع نـواتج الخیـال، والثـاني یـرى فـي صـور القصـیدة نـواتج 
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ن البعـــد الأشـــمل لكلیـــات أول یـــة تتمثـــل فـــي الخیـــال والعقـــل والـــروح الجمعیـــة التـــي تكـــوّ
.. والأعمق للتجربة الشعوریة الذي یمد الشاعر بوسـائله الفنیـة وأقصـد صـوره الشـعریة

. وهذا مافتح لنا كوّة تأملنا عبرها نص السیاب آنفاً 
والآن أحســــب أننــــي بهــــذه الملامســــة قــــد حاولــــت أن أتــــذوق بعــــض ألطــــاف 

ص الشعریة ولاسیما للسیاب، وأزعم ان هذه غیر كافیة لتبیان العناصر الذوقیة النصو 
.. برمتها في هذا النص أو غیره

لایتوقـــف فعـــل الذائقـــة علـــى محطـــة واحـــدة، بـــل یتخطـــاه .. وعلـــى أیـــة حـــال
لیشــمل جمیــع المســـرات برمتهــا، ولاســـیما ماكــان منهــا فنیـــاً أو أدبیــاً، فلعـــل مــن شـــأن 

یتنــاول نصــاً شــعریاً مغــایراً للشــاعر ســعدي یوســف، ینتمــي إلــى الــذوق المعــافى، ان 
، لوجــدناه یتوســل بلغــة الســرد "الأخضــر بــن یوســف وشــاغله"الســرد القصصــي بعنــوان 

ماأمكنـــه، والاســـتغناء بالحكایـــة عـــن تولیـــد الاســـتعارات وأنـــواع المجـــاز الأخـــرى، ثمـــة 
قصـیدة الحداثیـة دخول في مغامرة التخلي عـن العناصـر التـي شـكلت جـوهر شـعریة ال

والاكتفاء بالعنصر الإیقاعي المتماهي بالسرد والمفارقـة، التـي تقـوم علیهـا الكثیـر مـن 
قصــائد ســعدي یوســف، ولعــل هــذه القصــیدة هــي واحــدة مــن القصــائد البــارزة الممثلــة 

. لتیار خاص في الكتابة الشعریة یعتمد المفارقة مادة أساسیة لبناء شعریة الصورة
ي هــــذه القصــــیدة، عــــن رجــــل یقاســــمه شــــقته، وقمصــــانه، یتحــــدث الــــراوي فــــ

وأحلامــه، والفتــاة التــي یحبهــا، ویعــیش معــه تفاصــیل حیاتــه جمیعهــا، وتــدور القصــیدة 
حول هذه الشخصیة الموصوفة في القصیدة، وطموحاتها في الانطلاق نحو آفاق من 

ر یشـــكّل علـــى مـــدا) جـــواز الســـفر(الحریـــة غائبـــة، ممنوعـــة، ومغتصـــبة، لاســـیما ان 
القصیدة العنصر المحوري، الذي تهـوم حولـه هـواجس الشخصـیة وأفكارهـا، یقـول فـي 

-:مقطع منها
نبي یقاسمني شقتي 
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یسكن الغرفة المستطیلة 
وكل صباح یشاركني قهوتي والحلیب، وسرّ اللیالي الطویلة

وهو یبحث عن موضع الكوب في المائدة/وحین یجالسني
وكانت فرنسیة من زجاج ومعدن

ى حول عینیه دائرتین من الزرقة الكامدة أر 
وكانت ملابسنا في الخزانة واحدة 

.. ولكنّه حین یحتّد/وكان یلبس یوماً قمیصه
.. یرفض أن یلبس غیر برنسه الصوف

)١(یرفضني دفعة واحدة

نما تتردد بعض التشبیهات هنـا  ٕ لانعثر في المقطع الشعري على استعارات وا
بــــارز فــــي القصــــیدة هــــو الاتكــــاء علــــى الســــرد ووصــــف وهنــــاك، غیــــر ان العنصــــر ال

التفصیلات الدقیقة فـي العلاقـة بـین الـراوي، والشخصـیة التـي تـروي عنهـا، ثمـة إفـراط 
ذا عـدنا إلــى القصـیدة كاملـة نجــدها قائمـة علـى مفارقــة  ٕ فـي إیـراد التفاصــیل الیومیـة، وا

بـالأحرى قرینـة بارزة، هي ان شخصیة المروي عنها ملتصقة بالراوي وكأنها هـي، أو 
لــه یمثـــل ضــمیره الصـــاحي المعــذّب، ومــا یســـتطیع المتلقــي استخلاصـــه، إن  لهــا، ولعّ
القصــیدة صــورة كلیــة مشــهدیة تتشــكل منــذ الســطور الأولــى مــن راوٍ یجــرد مــن نفســه 
شخصاً، یروي له تفصیلات یومیـة ذات مغـزى فكـري ونفسـي، وكأنهـا تجعـل الحكایـة 

الـداخلي للـراوي، وتجعـل القریـب موجهـاً لأحـلام كلها قضیة مفارقة تكشف عـن العـالم
الـراوي، كاشــفاً عذاباتـه، وتوقــه إلـى الحریــة والانعتـاق مــن أسـر الواقــع الكابوسـي الــذي 
یمثّله التسلط البولیسي بین الحدود العربیـة، وممـا یعـزز حضـور المفارقـة، هـو معرفـة 

، ١٩٧٢الأخضــر بــن یوســف ومشــاغله، ســعدي یوســف، مطبعــة الأدیــب البغدادیــة، بغــداد، )١(
. ١٤-١٣ص
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وهــم وجــود شخصــیة المتلقــي بجوهرهــا، فــي الوقــت الــذي یبــدو فیــه الــراوي غارقــاً فــي
أخــرى، یــروي عنهــا، بهــذا المعنــى یمكــن إدراج هــذا النــوع مــن المفارقــات فــي مایســمى 
بالمفارقة الدرامیة، وهو نـوع مـن المفارقـات یكثـر فـي المسـرح، والأنـواع المتجـددة منـه 

. كالأعمال التلفزیونیة
ات فلم یجنح الشاعر العراقـي المحـدث إلـى اعتمـاد الصـورة الوصـفیة، والعبـار 

الخطابیـة المباشـرة، المثقلــة بالشـدة حینـاً، بــل اعتمـد الصـورة الموحیــة الهامسـة، تكتنــز 
بكل مـایتفجر منـه الموقـف الإنسـاني والـوطني مـن عطـاءات غنیـة مـن القـیم والأفكـار 

. والرؤى
) الغایـة(وباتت مهمة الشاعر المحدث التوسع في مجال حركته وتعامله مـع 

. فسه مجرد صدى میتالضرورة، لا أن یبقي على ن
ویشترك صوت الشاعر شاذل طاقة مع صوت بعض مجایلیه، كالسیاب في 

اســتخدم الاســطورة للتعبیــر عــن حالــة التمــزق الــذي . وصــف حالــة القلــق والاضــطراب
. عاشه الإنسان العراقي عبر مراحل زمنیة وأحداث مؤلمة واجهها في عصره الحدیث

-:یقول شاذل طاقة
طار الغراب. .یاقابیل.. قابیل

وجف التراب ... ومات هابي
یونس كان ههنا في المساء
من ههنا جروه عبر الهضاب

مصوا الدماء .. ومزقوا عینیه
)١(حتى استحالوا عواء... من قلبه 

. ٢٠٩المجموعة الشعریة الكاملة، ص)١(
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ـــــي أیضـــــاً یستحضـــــر أســـــطورة المـــــوت والحیـــــاة  ـــــري صـــــوت علـــــي الحل وینب
. دیدةاستحضاراً واعیاً مستخدماً المطر دلیلاً على الحیاة الج

-:قائلاً 
وكان مشرق الحیاة من نوافذ القدر 

یركض كالبشیر، قبل مولد الحیاة 
یصرخ في مسارب الأباة، یابشر

تساقط المطر 
تفجر الفجر 

)١(جداولاً من لهب ونور

فالشــاعر هنــا ماعــاد مصــلحاً وموجهــاً وواعظــاً، بــل هــو شــاعر موقــف فكــري 
یئــة بــالمواقف والأحكــام لیقــول كلمتــه الفصــل واجتمــاعي اســتمد تجربتــه مــن حیاتــه المل

الشـــاعر بقدرتـــه علـــى الاختیـــار، وبفاعلیتـــه فـــي التمییـــز والتشـــخیص "ولأنـــه مـــؤمن ان 
یستطیع تكثیف القیم، وتعمیق إحساس الناس بهم إلى الكیفیة التي یشعر الناس معها 

.)٢("انهم قادرون على ان یعیشوا في كون اجتماعي متمیز
محمــود البریكــان فتكــاد تنفــرد عــن صــور الشــعراء الآخــرین أمــا الصــورة عنــد 

بطریقــــة البنــــاء علــــى وفــــق أدوات التقنیــــة التــــي یمتلكهــــا الشــــاعر، وذلــــك بســــبب مــــن 
انطوائیــة، ومــا یتصــل بهــا مــن هــواجس، وخــواطر اغترابیــة درج علــى اســتقبالها طــوال 

مجــرداً مــن حیاتــه، التــي انعكســت علــى طریقــة تعاطیــه الشــعر، إذ ولّــد بمجملــه ذهنیــاً 
عـــوالم (إن إلقـــاء نظـــرة نقدیـــة فاحصـــة علـــى مخطوطتـــه . العنصـــر الحســـي الطـــاغي

. ١٦٨دیوانه الشعري، ص)١(
، یوســف الصــائغ، مطبعــة الأدیــب، بغــداد، ١٩٥٨نشــأته حتــى الشــعر الحــر فــي العــراق منــذ)٢(

. ٣٤ص
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، التي اضطر إلى نشرها في مجلة الأقـلام، تؤكـد وجـود رابـط خفـي بـین كـل )متداخلة
النصــوص، یجمــع الاغتــراب والتصــوف، واستشــراف المجهــول والقلــق مــن الحاضــر، 

-):المأخوذ(قول في قصیدته والخوف من المستقبل، والمكوث في الماضي، ی
مسحوراً بنداء لایفهمه 

منتزعاً من مملكة الأفراح الأرضیة
یخطو نحو الباب /مغترباً حتى عن نفسه

یترك خلفه 
یحلم في مرقده/إمرأة مطفأة الوجه وطفلاً 
یخطو نحو الباب /وكإنسان مسلوب الروح

...........................................
فیحدّق في الظلمة /یخطو نحو الباب المفتوح

وتصیح إلى همس لایسمعه في الكون سواه/وتحدّق فیه
)١(یخطو/وبلا رفّة جفن

الشـــاعر أســـیر غربـــة روحیـــة، مطبقـــة علـــى جســـده وروحـــه معـــاً، وهـــي التـــي 
ق فـي  أوحت إلیه هذه الصورة القاتمة، إنسان بعید عن واقعه، مغترب عـن ذاتـه، یحـدّ

ف حتــى الــروح، مخطــوف مــن بــین أســرته، ولكــن مــا كنــه البــاب الــذي البــاب، منخطــ
إنــه المــوت الــذي ینتظــره، تــرى هــل ســیرحل نحــوه بإرادتــه، أم ســیكون ! یخطــو نحــوه؟

هـاهو یعتـرف بــأنّ لـه زوجــاً جامـدة الوجـه، وطفــلاً بریئـاً، ولكنــه ! للقـدر سـلطان علیــه؟
عــد طـــول تــردد التقــدم نحـــو لایقــوى علــى البقــاء، لأنـــه مســلوب الــروح، وأخیـــراً یقــرر ب

) المــأخوذ(المــوت إلــى حفــرة الظــلام، التــي فغــرت فاهــاً لتبتلعــه، وهكــذا تكــون قصــیدة 

. ٤٥، ص١٩٩٣، السنة ٤-٣مجلة الأقلام، العدد )١(
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هـذا المـأخوذ بـالخوف والاضـطراب، كـان . ذات صور سود، وهـي ثیمـة شـعریة أیضـاً 
مأخوذاً في حیاته بالاغتراب والاعتزاب، وكان مأخوذاً بعد موته بالسـكین الـذي اسـتلّ 

. روحه
یرسـم الشـاعر حمیـد سـعید لوحـة زیتیـة الألـوان ) اللوحـة الأخیـرة(قصـیدة وفي

، وكانت الطبیعة بأسـطورتها حاضـرة فـي اللوحـة، فلنقـرأ المقطـع )لیلى العطار(للفنانة 
-:الأول

في اللوحة سیّدة لم تتشكل بعد 
الأشجار الفارعة امتدت وانتشرت 

.. بین الثمر الغائب والماء العاري
التكوین وغوایة خط

.. شقوق/في ثوب السیدة البنّي.. ومحیط اللوحة ابیض
)١(وعلى طرف منه مساحات بیض

صورة السیدة التي لم تتشكل بعد بریشة الفنانة، فصـورة : في النص صورتان
لیلــى نفســها بریشــة الشــاعر، أمــا صــورة الســیدة فقــد أحاطــت بهــا الطبیعــة مــن أشــجار 

 ٍ مـن كثافتـه، وهنـا تبـدو الطبیعـة جـزءاً مـن حیـاة سامقة، وثمر غیر مرئـي، ومـاء عـار
تلــك الســیدة، التــي ارتــدت ثوبــاً بنیــاً، صــاهر محــیط اللوحــة الأبــیض، وثمــة شــقوق فــي 

أمـا اللوحـة الفنیـة بریشــة الشـاعر، فقـد اسـتحالت إلــى . الثـوب تسـبح فـي فضـاء أبــیض
حــدةً فــي مواجهــة خلفیــة للوحــة الســیدة، وشــیئاً فشــیئاً تتــداخل اللوحتــان لتصــبحا ذاتــاً وا

). الموضوع-الواحدة(الطبیعة 

. ١٦، ص١٩٩٦فوضى في غیر أوانها، حمید سعید، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، )١(
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وفي المقطع الأخیر تضیع معالم لوحـة السـیدة، وهـي لوحـة لـم تكتمـل بریشـة 
-:، التي قتلت لیلتئذ، فلنقرأ)لیلى(

احتفظي بتمائمك الحجریة .. لیلى
ب الأسرار  تكشف للریشة ماأغلق من حجُ

وتدفع عنها الأخطار 
في مرسمها كانت تسهر.. في تلك اللیلة

تتصید من بعض كافور أصابعها 
أقماراً وسحاباً وفراشات 

قّ الكحل  كل الألوان، اعتكفت في حُ
ونامت في برد النسیان 

یعلن هذا اللیل ../ أو بعد الألفة
)١(آلاف العصیان

، لأن )معنــــى(، ولكنهــــا تبقــــى )مــــادةً (قلــــت ان معــــالم اللوحــــة الأولــــى تضــــع 
مشـاهد فـي . وفي هذا المقطع اسـترجاع لعقـل الشـاعر البـاطنيالسیدتین سیدة واحدة، 

الفنانـــة التشـــكیلیة، یتـــداخل فیهـــا الحقیقـــي بـــالغرائبي، والـــواقعي بالخیـــالي ) لیلـــى(حیـــاة 
فلیلـــى تحـــتفظ بتمـــائم مـــن حجـــر الســـحاق، كانـــت مخبـــوءة فـــي صـــندوق هنـــدي، وهنـــا 

ار، وتـــذود عنهـــا تخـــتلط الأســـطورة الشـــعبیة، فالتمـــائم تفـــك الحجـــب، وتســـتخرج الأســـر 
المخاطر، والى هنا والألوان مشرقة، ولكن الشاعر، أو لنقل القدر، ساق اللیل الأسود 

، وهــي لیلــة مقتلهــا بصــاروخ أمریكــي حتــى كانــت ترســم لوحــة الســیدة )فــي تلــك اللیلــة(
التــي لــم تتشــكل بعــد وحــین كانــت الأقمــار والســحابات والفراشــات تحتشــد، كــان ســهم 

. ١٦، ص)س.م(فوضى في غیر أوانها، )١(
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الفـــاحم (اب منهـــا مقـــتلاً، فاللیـــل الأســـود ینضـــام حـــق الكحـــل المـــوت المـــارق قـــد أصـــ
ولنلاحظ هنا أن الكحل كان احدى علامات لیلى البارزة، لیشكل نعشـاً لـیس ). السواد

. أبیض هذه المرة كما هو معروف، بل هو أسود
إنّ الصورة مركبة، وتتشظى إلى صور ثانویة فـي الخطـوط والألـوان، ولكنهـا 

، فثمـــة أكثـــر مـــن فضـــاء، فضـــاء الطبیعـــة، وفضـــاء المرســـم، )المعنـــى(أساســـیة فـــي 
وفضاء ریشة الفنانة، وفضاء ریشة الشاعر، ولكـن الفضـاءات الأربعـة تنضـوي تحـت 
فضاء كـالح أسـود، هـو فضـاء المـوت، الـذي یمتـد مـن مفتـتح القصـیدة حتـى نهایتهـا، 

لكـون هـذا ،)شـارع حیفـا(و) جـواد سـلیم(و) بیكاسو(على الرغم من الظهور المفاجئ لـ
. الظهور إشارات لتجدد الحیاة وانبعاثها من جدید

إنّ الآمــال المقموعــة لشــاعر الحداثــة منــذ منتصــف القــرن الماضــي، الممتلــئ 
بصــور المــوت والخــوف والقلــق، لابــدّ لهــا مــن مــواز یفــتح أمامــه أبــواب التفــاؤل، مــواز 

ر الأسـطوري القـدیم، على قدر كبیر من القوة والحیویة، ممـثلاً برمـوز البعـث فـي الفكـ
ویؤكد أحـد البـاحثین . وجاءت أسطورة البعث رمزاً حضاریاً ومعادلاً للموت الحضاري

اننــا نفهــم مــن تحویــل الأســطورة إلــى رمــز حضــاري، ان تخــرج الأســطورة مــن "علــى 
دلالتها الأسطوریة إلى دلالة جدیدة یتفتح في قلبها مضمون وجداني فكري أو فلسـفي 

، غیـر أننـا )١("عناصره من مكتسبات الحضارة بوجههـا الإیجـابيأو اجتماعي، یستمد
من المفترض أن نضع في حساباتنا أمراً ذا أهمیة بالغة، وهو أن الشعراء العـرب فـي 
شــعر الحداثــة لــم یكتفــوا بأســاطیر الانبعــاث، بــل اســتدعوا الأســاطیر التــي تحمــل فــي 

م شـكلوا رمـوزاً خاصـة ، بـل إنهـ)سـیزیف(طیاتها شخصیات ذات عذاب إنساني، مثل 

، ١٩٧٢حســین مــروّة، مكتبــة المعــارف، بیــروت، دراســات نقدیــة فــي ضــوء المــنهج الــواقعي، )١(
. ١٢٩ص
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بهـــم فــــي بعـــض الشخصــــیات التاریخیـــة والدینیــــة مـــن تراثنــــا العربـــي الإســــلامي مثــــل 
لهــا . وســواهم) أبــي ذر(و) أیــوب(و) الحــلاّج( ن إســقاطها علــى واقعنــا المعــیش یحمّ ٕ وا

ق إحساس المتلقي بعذاب المبدع . كثیراً من الفجیعة، كما انها تعمّ
استدعوا الرمـوز الإنسـانیة والعربیـة والدینیـة فالسیاب أحد أبرز الشعراء الذین

-:یقول في إحدى قصائده. في شعرنا العراقي المعاصر، ولذلك لایمكن إغفاله
یاربّ أیوب قد أعیا به الداءُ 

في غربةٍ دونما مالٍ ولا سكنُ 
یدعوك في الدّجن 

اعیاءُ : یدعوك في ظلموت الموت
ناد الفؤاد بها فارحمه إن هتفا

ق السُّدفا یامنجیا  فلك نوحٍ مزّ
)١(عني أعدني إلى داري إلى وطني

كــأنّ النبـــي أیــوب بكـــل عذاباتــه تجلـــى فــي الشـــاعر المــریض، فاشـــرأب نحـــو 
وهــو الغریــب العــاري مــن المــال، -لا كمــا فعــل أیــوب نفســه-الســماء شــاكیاً متوجعــاً 

اعر والمحــروم مــن الســكن، ویســتمر بعــرض حالــه، التــي لاتخفــى علــى االله ولكــن الشــ
الــذي نهــش الــداء جســده، وهــدده بــالموت یجــأر بصــوت عــالٍ داعیــاً االله ان یمــنّ علیــه 

ان الـذات هنـا متحرقـة إلـى . بالعودة إلى وطنه، ثم ضارعاً إلیـه ان یلتفـت إلـى أطفالـه
باتجاه المطلق، لكي تحقق توازنها، وتتغرّى بالأمل، فلعـل الشـفاء ) ذاتها(الخروج من 

الشــعریة عـن طریــق الرمــز یضـیف إلیهــا طاقـة إیحائیــة، یوســع إن بنیــة الصـورة . قـادم

. ١/٢٧٥، ١٩٧١المجموعة الكاملة، دار العودة، بیروت، )١(
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إمكانیاتهــا التعبیریــة فــي اســتیعاب الظــواهر والتجــارب الإنســانیة والنفســیة، ممــا یؤكــد 
. سیرورتها الجمالیة، وهذا مانلمسه في بعض الصور الشعریة للشعراء العراقیین

لســــیاقي یؤســــس الشــــاعر محفــــوظ داود ســــلمان رمــــزه ا) الحلــــم(ففــــي قصــــیدة 
-:فیقول

زائراً یطرقُ الشوق كل مساء 
عابراً وقدة الجمر أو راجلاً في ثلوج الشتاء 

قد عرفناك في غابة النخل همساً من الماء، صوت الجذور
وانثیالاً من النار أو هاجساً في السراب

وانتظرناك في كل ثانیة أن تجيء 
موسماً من رؤى، وانطلاقاً مضيء 

ل السنابل عبر الصواري واقتفینا خطاك خلا 
)١(وسألنا الأزاهر في الفجر، والجمر في الریح أو في الصحاري

المنصـوبة وهـي حـال، أي أنّ فـي ذهنـه ) زائـراً (فالشاعر یبدأ قصیدته بمفردة 
أو الشــاعر ) طرفــة بــن العبــد المعاصــر(یعرفــه جیــداً، ربمــا هــو ) آخــر(ذات معینــة و

أي انـه موجـود فـي ... لغائب فـي غابـة النخـلنفسه، وربما هو شخص آخر، والزائر ا
علــى أن انتظــار الشــاعر یحمــل فــي طیاتــه مــن مجیئــه، . كـل مكــان، ولكــن لــن یجــيء

) الرمـز-الزائـر(ولذلك تنقل من الماء إلى الشتاء، إلـى الصـواري إلـى الصـحاري، لأنّ 
یتشــــظى عبــــر تلــــك المتعینــــات الوجودیــــة، وكأنــــه روح هائمــــة فــــي ثنایــــا هــــذا الوجــــود 

. رحیبال

. ٤٢-٤١، ص١٩٩٥یومیات طرفة بن العبد، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، )١(
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وهكذا یكابر الشـاعر ویقـبض علـى جمـر انتظـاره بلهفـة، وتحـرّق ویحـاول ان 
یخفــي جراحاتــه تحــت ثیابــه، لقــد اســتطاع الشــاعر ان ینقــل رمــوزه وراء ســتار كثیــف 
لیجسده في مظاهر مادیة ملموسة، هي في حد ذاتها مستقر عـزاء الشـاعر، علـى ان 

، وقــد جعــل منهــا رمــز الوجــود الباحــث یشــعر ان الشــاعر یبحــث عــن روحــه الضــائعة
. یحمل في ثنایاه سرّ الوجود وكنه الحیاة

یعدّ اللون عنصراً مهماً من عناصر بنیة تكوین وتشكیل الصورة الشعریة لما 
ني كثیر من الشعراء بهذه  یحمله من دلالات نفسیة زیادة على دلالته الجمالیة، وقد عُ

مرثیــــة (كر الســــیاب فــــي قصــــیدته القیمــــة التصــــویریة، ومــــن أولئــــك الشــــاعر بــــدر شــــا
-:التي یقول فیها) جیكور

ویلُ جیكور؟ أین أیّامها الخضر ولیلات صیفها المفقود؟ 
والعشاء السخيّ في لیلة العرس وتقبیله العروس الودود

تأخرت یاأبا محمود "وانتظار له على الباب؟ 
ثم یوفّى على الجمع بمندیل غرسه المعقود 

)١(للخدر بعذراء یالها من شهودنقطته الدماء یشهدن

فاللوحة الشعریة تحوي صورة وصفیة لحدث اجتماعي ینطلق من لحظة آنیة 
. استذكاریة یستدعیها الشاعر من الماضـي الحافـل بعـادات الریـف فـي جنـوبي العـراق

وهــذه الصــورة تثیــر فــي نفســه التحســر علــى أیــام جیكــور الخــوالي، التــي أضــفى علــى 
أیـن أیامهــا (دلالــة الخصـب مـع وجـود الحركــة الغنیـة بالحیـاة " خضـراللـون الأ"لیالیهـا 
فـي ) لیلة الزفاف(ثم یقف عند واحدة من لیالي جیكور، وهي لحظة الحدث ) الخضر

، ثم )العشاء السخي(القریة، وابتداءً یأخذ الشاعر رسم المشهد الخاص بولیمة العرس 

. ١/٤٠٣دیوانه )١(
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ظار والـد العـریس آمـلاً بخـروج وانت) تقبیل العروس الودود(بطقوس العرس في الریف 
ولــده منتظــراً وهــو یحمــل منــدیل عرســه، وعنــد هــذه النقطــة یبــدو اللــون الأحمــر عاجــاً 

. رمزاً للفعل والتحدي، ودلیلاً على الخصب والحیاة) نقطته الدماء(بالحركة 
من هنا نلاحظ ان اللون الأحمـر هنـا شـكل مرتكـز الحـدث فـي زمـن الصـورة 

د الاجتماعیة والطقوس الخاصة، وهنا یتحول اللـون إلـى فعـل لـه الشعریة، ذات الأبعا
خصوصــیته ودلالتــه النفســیة والاجتماعیــة، إذ ان اللــون الأحمــر وظــف لیخــدم صــورة 

لا علـــى العقـــم والـــردى، بـــل علـــى المـــیلاد والانبعـــاث والشـــباب : "رمزیـــة دافقـــة بالحیـــاة
یف قیمـاً طریفـة ومهمــة ، ویتحـول اللـون إلــى فعـل حیـاة طـاغٍ اســتطاع أن یضـ"الجدیـد

.. إلى جوهر النص وبنیته الهیكلیة
وهكــذا یخلــع الشــاعر مــن روحــه المتوهجــة بحــب الحیــاة هــذه الصــورة الحیّــة 

وللشــاعر بلنــد الحیــدري . علــى مدینتــه التــي بــدأت تشــیخ، وتتهــرأ بفعــل الــزمن القاســي
الأحمــر، الأســود، (تنویعاتــه باســتخدام اللــون، إذ تشــیع فــي معظــم نصوصــه الألــوان 

لاشــيء (، إشـارات لاغترابـه، وأصـداء لمداراتــه الوجودیـة، یقـول فـي قصـیدته )الأصـفر
-):هنا

لیس لي ماضٍ 
وما لي غیر یومٍ 

)١(یرسم العمر على سود أغاني

یة التي عُرف بها، فقـد تلاشـى زمـن الماضـي، وبـدأ  هنا یكرس الشاعر العدمّ
ء، واصطبغا باللون الأسود الذي یوحي حاضره بالاضمحلال، وقد تلفّع كلاهما بالشقا

. ١١٦، ص١٩٨٠، ٢دیوان بلند الحیدري، دار العودة، بیروت، ط)١(
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ــــره الحــــزین ینشــــد النغمــــات الســــود، مشــــیّعا أیامــــه  بالإنكســــار والهزیمــــة، وهــــا هــــو وت
.الضائعة، الفانیة في هذا العالم الفضّ 

-):أود لو كنت(یقول في قصیدته 
 ِ وأنت أفق فوق ماأنت
 ِ بعیدة الأغوار كالموت

عمیقة 
)١(صفراء كالصمت

عر هنــا أن یحقــق بعــداً لونیــاً ذا دلالــة بعیــدة وعمیقــة فكــان لقــد اســتطاع الشــا
باســتخدامه اللــون الأصــفر یحــاكي الصــمت ویماثلــه ویتجــانس معــه، فبلنــد اســتفاد مــن 
خبرتــه التشــكیلیة العمیقــة ووظفهــا فــي صــوره الشــعریة فــاللون الأصــفر أضــحى عنــده 

ــق مــن أبعــاده الزمنیــة، لمــاذا؟  لأن الصــفرة تــوحي یحــاكي الصــمت، ویعبّــر عنــه، ویعمّ
بـــالموت، والمـــوت الأصـــفر لـــم یعـــد درجـــة واحـــدة، بـــل درجـــات متعـــددة تنتشـــر هـــذه 
الدرجات في صفرة الورق، والجسد الإنساني والأشیاء، حتى تشیع مـن ثـمّ لونـاً موحـداً 
هــو لــون الصــمت المطبــق، وتلاشــي الحركــة الزمنیــة واختفائهــا، إنــه لــون عمیــق حقــاً، 

. شبّع لحظاته على كل آن بالتتابعلأنه یشبه العمر الذي ی
وفـــي ختـــام حـــدیثنا عـــن بنیـــة تشـــكیل الصـــورة الشـــعریة فـــي الشـــعر العراقـــي 

إن الصـــورة الشـــعریة : الحـــدیث نـــذكر أن الباحـــث لـــن ینكـــر حقیقتـــین مهمتـــین الأولـــى
تحتل عنوانات عدد كبیر من الكتب والدراسـات، فضـلاً عـن كتـب النقـد الأدبـي، التـي 

. لاً أو أكثر یعالج موضوع الصورة الشعریةلابدّ ان تحوي فص

. ٣١٣، ص)س.م(وان بلند الحیدري، دی)١(
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فیــه مــن الاتســاع والتنــوع الــذي ) صــورة(والأخــرى ان الحقــل الــدلالي لمفــردة 
یصل حد التناقض أحیاناً، مما یجعلهـا تفتقـر إلـى حـدود دقیقـة ومحـددة، لـذلك حاولنـا 
فـــي هـــذا البحـــث الابتـــداء مـــن حیـــث انتهـــى اولئـــك البـــاحثون، لأن عناصـــر أي عمـــل 

عي أدبــي مهمــا بلغــت مــن فاعلیتهــا لایمكــن ان تــؤثر بمفردهــا علــى شــكل الــنص ابــدا
إعــادة تشــكیل العلاقــات اللغویــة فــي نســق خــاص أو هیئــة "الشــعري ومعنــاه مــن دون 

بإشراك الخیال وعلائقه الفنیة، من تشبیه بلیـغ ومجـاز، واسـتعارة ووصـف، )١("خاصة
لواقـــع ونوعیـــة التجربـــة وأبعادهـــا، لإخـــراج التجربـــة الشـــعریة بشـــيء أكثـــر تعبیـــراً عـــن ا

فالصورة تعطي للمعنـى خصوصـیة أكبـر، وتمـنح . ومدى أصالتها، وحیویتها الشعریة
الأسلوب تأثیراً أشد، وتقـوم بتشـكیل الدلالـة بطریقـة جدیـدة، وذلـك لأن الـنص الشـعري 
الحـــداثي یُقـــاس بقـــوة الصـــورة الشـــعریة التـــي یحتویهـــا، لـــذا أكـــد النقـــد الأدبـــي مكانتهـــا 

. الحیویة في النص الإبداعي
فالشــاعر المبــدع كمــا رأینــا یســتطیع أن یخلــق صــورة فنیــة مــؤثرة مــن ألفـــاظ 

. مألوفة لدینا، ومتداولة، وذلك بقوة خیاله
نخلـص مـن كـل ذلـك إلـى ان الصـورة الشـعریة هـي التـي تغلـق بـاب الوجــدان 

شـاعر النفسـیة، أو تفتحه، أي أنها تخلـق الاسـتجابة أو تلغیهـا، وتكشـف عـن حركـة ال
. وتفصح عن دور الخیال في التشكیل

حیـال هـذا لابــدّ أن نسـتذكر أیضـاً عنــدما یلـج الباحـث مملكــة الشـعر بمـا كــل 
التــي یبــدع (مایكتنفهــا مــن حــالات الــرعش والاخــتلاج تنتصــب القصــیدة بفعــل لغتهــا 

، تنتصــب كأنهــا حضــور فــي ســواء الغیــاب أو )الشــاعر فــي تطویقهــا للخلــق والإبــداع

، ١٩٨١، ســـنة ٤، العـــدد ٦أحمـــد الربیعـــي، مجلـــة فصـــول، مجلـــد .لغـــة الشـــعر المعاصـــر، د)١(
. ٦١ص



٣٧٩

سماعیلجمال جلیل إ.د.م.أ
بنیة تشكیل الصورة الشعریة وأسالیب التعبیر عنها في الشعر العراقي الحدیث

ـــى كـــل ســـلب أو نقـــص، كـــذلك بغیـــة الاتصـــال الحیـــوي م حاولـــة بـــاهرة للانتصـــار عل
. بالحیاة في اندلاقها الغزیر

وبدایة إن وظیفة الشعر هـي ماهیتـه عینهـا دون سـواها، إذ لا یُعـرّف الشـيء 
. مثلما یُعرّف بفاعلیته، التي هي تخارج طاقته المكنوزة في داخله الحي

عـاً بغیـر شـعر أو موسـیقى وغنـاء، وبالبداهـة ان فمن المؤكد اننا لانجد مجتم
هــذه الظــواهر لایســعها ان تكــون بغیــر مــدلول أو معنــى ذي صــلة بالصــمیم الروحــي 
للإنسان، ولا مبالغة إذا قلت ان الشعراء بقدرتهم العالیة على تكوین صـورهم الشـعریة 

ب الفضل وقدرتهم على تطویع اللغة واستخدامها بما یحقق الهدف المنشود هم أصحا
. في ذلك، لذا كُتب للعباقرة منهم الخلود والمجد

فالشاعر هو حلقة الوصل بین اللغة والوصول إلـى الأثیـر، عنـدما یـنجح فـي 
. تخلیصها من ثقلها وعكرها

ان "-:وصــدق القــول شــیخ النقــد العربــي عبــد القــاهر الجرجــاني عنــدما قــال
ن حیــث هــي كلمــة مفــردة، وان الألفــاظ لاتتفاضــل مــن حیــث هــي ألفــاظ مجــردة، ولا مــ

. )١("الألفــاظ تثبــت لهــا الفضــیلة وخلافهــا فــي ملاءمــة معنــى اللفــظ للمعنــى الــذي یلیهــا
مــن أولــى "بعــد أن یفــرد لهــا ابــداع الشــاعر، وبصــماته، وروحــه فــي ثنایــا الــنص إذ ان 

سمات اللغة الشعریة المؤثرة، وأشد فضائلها جمالاً مفرداتها، كونها لغة شاعر بغینه، 
ـد رؤیــاه، وحلمـه، وذهولــه، ولاتخـتلط بلغــة شـاعر ســواه ، منتبهـین إلــى مــاتومئ )٢("یجسّ

. ١٩٧٦محمد رشید رضا، مكتبة القاهرة، : دلائل الإعجاز، تعلیق وشرح)١(
افیـة العامـة، علي جعفـر العـلاق، دار الشـؤون الثق.في حداثة النص الشعري، دراسة نقدیة، د)٢(

. ٣٨، ص١٩٩٠بغداد، 
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إلیــه حالتــه النفســیة التــي تعبّــر عــن تلــك الحالــة المستشــعرة التــي تهــیمن علــى كیانـــه 
.)١(الشعري

. فالشــاعر الأصــیل هــو الــذي یصــادق اللغــة، ویكتشــف طاقاتهــا ومكنوناتهــا
عراقیین المحدثین ولاسـیما ممـن اعتمـدنا بعضـاً مـن وهذا ماعكسته إبداعات الشعراء ال
. نصوصهم الشعریة في بحثنا هذا

والجمیل والممتع ان المبدع العراقي وهو یفرد لنـا نصوصـه الشـعریة، ویحلّـق 
بنا مبدعاً وهـو یجعـل مـن نسـیج القصـیدة متجانسـاً مـع نسـیج روحـه المشـبعة بالطاقـة 

الإنسان وأزمتـه المعاصـرة همـا موضـوع الإلهامیة، لم یكتف بذلك حسب، بل أضحى 
فصــار أداة ... الإیحــاء عنــده، بعــد أن نــأى عــن الإســفاف العــاطفي والــذاتي المحــض

. من أدوات تطویر الإنسان، وصیاغة المجتمع صیاغة جدیدة

رماد الشعر، دراسة في البنیة الموضوعیة والفنیة للشعر الوجداني الحدیث في العراق : ینظر)١(
. ٩١عبد الكریم راضي جعفر، ص.، د)١٩٥٨-١٩٣٨(
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